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يـــزي القـــارئ، إذا كنـــت تبحـــث عـــن تـــداعيات الحـــرب الصوماليـــة اقتصاديًـــا واجتماعيًـــا وصـــحيًا، عز
فمقارنات الدارسين والباحثين والمتابعين للصراعات والكوارث الإنسانية القائمة من بورما والأويغور
يـا وليبيـا، الـتي اعتمـدت مصـطلحات جديـدة تعـبيرًا عـن حـدة هـذه الأزمـات مـن قبيـل: المثـال إلى سور
الصومــالي، علــى الطريقــة الصوماليــة، صوملــة الحــرب، قــد تكفيــك عنــاء البحــث، لكــن نحــن أيضًــا في
يــد مــن التفاصــيل كــالتركيز علــى آثارهــا الصــحية والنفســية ملــف “أطفــال تحــت النار” بحاجــة إلى مز
المبـاشرة علـى هـذه الفئـة الضعيفـة الـتي تُعـد أساسًـا وقاعـدةً لأي تنميـة أو نهضـة مسـتقبلية في هـذا

البلد الإفريقي.

للصومــال تــاريخ طويــل مــع المــآسي الإنسانيــة كــالحروب والأوبئــة وســوء تغذيــة الأطفــال، وحكايــات
شعبه مـع الهـروب مـن الجـوع بعـد أن ضرب الجفـاف قراهـم وخربـت القذائـف بيـوتهم، لا تنتهـي، في
كل وجه صومالي مئات القصص المحزنة تُخبرك أعينهم عن رصاص غادر وج غائر وبطون لم تشبع،

وستُخبرك أيضًا عن الجراد والسيل وقحط الأرض.

مــن هــذا الجــانب، يُمكــن القــول إنــه حين تســتعر طــواحين الحــرب وترتفــع معــدلات الفقــر وأعــداد
الجــوعى، تُــدفع الأجســاد المنهكــة إلى معركــة الصراع الوجــودي مــن أجــل البقــاء، يكــون فيهــا الأطفــال
حطبًــا لهــذه المحرقــة باعتبــارهم الفئــة الهشــة والأكــثر عرضــة لخطــر الاســتغلال بأنــواعه كــزواج القصر

والانتهاك الجنسي والتجنيد والعمالة والاتجار بالبشر.
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تجنيد الأطفال
في الدول المليئة بالصراعات مثل الصومال، توفر النزاعات المسلحة بيئة خصبة لاستقطاب الأطفال
واسـتغلالهم بشـتى الطـرق الماديـة والإيديولوجيـة مـن أجـل الـ بهـم في الصـفوف الأماميـة للمعـارك،
وكمــا تُتهــم الســلطات المحليــة بتجنيــد الأطفــال كــان نصــيب حركــة الشبــاب النصــيب الأكــبر مــن هــذه
الظــاهرة الــتي يصــعب إحصــاء عــدد الأطفــال المنخــرطين في الصراعــات أو الملتحقين، ســواء بــالجيش
أم الجماعــات المســلحة، لعــدم اعــتراف هــذه الجهــات أو لصــعوبة التحقــق مــن ذلــك بوسائــل عمليــة

دقيقة.

وفي هذا السياق قالت مديرة البلدان بمنظمة (Plan Internation)، ساديا ألين: “في بعض بقاع
الصومال، تجند حركة الشباب الصومالية الأطفال، وبعض الجماعات المسلحة تعرض مبالغ ضخمة
يــد أي والــد أن يفعــل هــذا بطفلــه، لكــن حين لا يمكنــه الإنفــاق علــى مــن المــال مقابــل الأطفــال، لا ير

أطفاله فإنه مضطر لهذا الخيار المروع”.

ــا، حيــث يمكــن للأطفــال ــا والجــوع يخلــق صراعً تصريحــات ألين تؤكــد أن جدليــة الحــرب تولــد جوعً
المحــرومين مــن حاجيــاتهم الأساســية كــالغذاء والصــحة والأمــن، الذهــاب إلى حــد القتــال مــن أجــل

تحصيل الطعام وتحقيق القوة التي يفتقدونها من خلال حملهم السلاح.

حركـة الشبـاب التابعـة لتنظيـم القاعـدة، تسـتغل هـذه التفاصـيل الدقيقـة مـن خلال معرفتهـا بواقـع
الحـــال وبحاجـــة الصومـــاليين إلى المساعـــدات الإنسانيـــة العاجلـــة، لذلـــك فهـــي تعمـــل علـــى إيصـــال
المساعدات المسروقة وتوزيعها لكسب الدعم والتعاطف في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، كما ترى
في اللاجئين الصومـاليين والوضـع الإنسـاني المتـأزم فرصـة لاسـتمالة عقـول الأطفـال وتكثيـف عمليـات

التجنيد.

كــثر إن مشاركــة الأطفــال في النزاعــات المســلحة، وتــولي كثير منهــم أدوار مبــاشرة في القتــال، تجعلهــم أ
وحشيــة ويرتكبــون مجــازر دمويــة، ناهيــك بتعــرض هــؤلاء الأطفــال لآثــار نفســية خطــيرة علــى المــدى
الطويــل نتيجــة الاعتقال والتعذيــب في مراكــز التــدريب لجماعــة الشبــاب أو في ســجون الســلكة بعــد

اعتقالهم، وهو ما يجعل عملية إعادة إدماجهم أمرًا بالغ التعقيد.

أمراض وأوبئة
في وصـــف يُلخـــص المعانـــاة، وصـــفت منظمة اليونســـيف الأطفـــال بــــ”الضحايا المخفيـــون لأي حالـــة
كــثر عرضــة للإصابــة بــالأمراض الــتي تنقلهــا الميــاه طــوارئ”، وأشــارت إلى أنــه غالبًــا مــا يكــون الأطفــال أ
كـــده ممثلهـــا نتيجـــة للفيضانـــات وســـوء التغذيـــة الحـــاد بســـبب نقـــص الغـــذاء، وهـــو الأمـــر الـــذي أ
ــائي ــادة في حــالات الإســهال الم ي ــاك ز ــانت هن بالصومــال، جيســبر مــولر، بقــوله: “في الشهــر الأخــير، ك
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الحاد/الكوليرا”.

الوضـع الغـذائي لأطفـال الصومـال مرجـح للتـدهور، في ظـل التـأثيرات المبـاشرة لغـزو الجـراد علـى إنتـاج
المحاصــيل، الــتي مــن المتوقــع أن تكــون أقــل بنســبة  إلى % مــن المتوســط علــى المــدى الطويــل،
يــادة أخــرى متوقعــة في عــدد الأطفــال وبالتــالي ســيكون تأثيرهــا ســلبيًا علــى الأطفــال الفئــة المعرضــة لز

الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بسبب نقص الغذاء.

وكان الممُثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة في الصومال، إتيان بيترشميت، قد رجح أن يتزايد عدد
الصوماليين الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي أو الجوع الشديد بمقدار نصف مليون شخص في
أواخر سبتمبر/أيلول ، وذلك بسبب التأثيرات المترتبة على انتشار الجراد الصحراوي الحاليّ في

الصومال.

التهديدات التي تواجه الأطفال الصوماليين تجاوزت سوء التغذية ونقص المياه وغيرها من الخدمات
ــة الصــحية في غــالب الأحيــان يكــون محــدودًا، ومــع انتشــار جائحــة الأساســية، فــالوصول إلى الرعاي
ير المنظمات الإنسانية إلى كوفيد- تتزايد مخاطر سرعة العدوى وارتفاع عدد الإصابات، وتُشير تقار
انعـدام مرافـق إجـراء فحـوص الفـيروس المسـتجد في مخيمـات النـازحين داخليًـا، وذلـك بسـبب حظـر
التجول الليلي ونقص التمويل والقيود على التنقل والإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الازدحام في

المرافق الصحية.

الزواج المبكر والاغتصاب
في هذا البلد الواقع شرق إفريقيا على حدود كينيا وجيبوتي وإثيوبيا، محنة الفتيات كانت مقلقة منذ
فترة طويلة، فوفقًا للأمم المتحدة، نحو % من النساء (وهو رقم يختلف حسب المنطقة) يتزوجن
قبل سن ، نصفهن قبل سن الـ، و% من النساء الصوماليات تعرضن للختان، وفي وقت
سـابق قـالت ديبـا بانـديان المتحدثـة باسـم اليونيسـف: “بعض العـائلات تتزوج بناتهـا لتخفيـف العـبء

الاقتصادي أو لكسب الدخل، ويفكر آخرون في ضمان مستقبل بناتهم أو حمايتهن”.

أمـــام هشاشـــة النظـــام القضـــائي وغيـــاب قـــانون صـــارم وانتشـــار المليشيـــات المســـلحة تـــزداد قضايـــا
الانتهاكات الجنسية وجرائم الاغتصاب أيضًا، ففي تعليق لها وصفت منظمة العفو الدولية حالات
الاغتصاب في الصومال بـ”الوباء المستمر”، وذلك وفقًا لما رصده تقرير مركز مقديشو للدراسات، فيما
أبلغت الأمم المتحدة عن نحو  حالة من العنف الجنسي في مقديشو وحدها على امتداد الأشهر
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، من جانبها أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير صدر لها أوائل عام
بعنــوان “الاغتصــاب أمــر عــادي هنــا” إلى أن معــدلات عاليــة مــن الاعتــداءات الجنســية تحــدث في

الصومال، وهو ما اعتبرته دليلاً على شيوع ظاهرة الاغتصاب في هذا البد الإفريقي.

التعليم
انهيــار الدولــة في ، أســس لحقبــة جديــدة في الصومــال عــانى خلالهــا البلــد مــن ويلات الحــرب
الأهلية الطاحنة وتمزق أركان الدولة إلى مجموعة من الكيانات السياسية المتناحرة فيما بينها على

السلطة، ورافق ذلك انهيار في المنظومات الأساسية والحيوية وفي مقدمتها قطاع التعليم.

كثر من ثلاثة ملايين طفل في الصومال غير ملتحقين منظمة اليونسيف، ذكرت في وقت سابق أن أ
بالمدارس، وأن الفقر والمخاوف الأمنية ونقص المعلمين وانعدام مرافق الصرف الصحي من العوامل

التي تمنع الآباء من تسجيل أطفالهم في المدارس المحدودة العدد أصلاً.

كغيرهــم مــن أطفــال العــالم، يحلــم الصومــاليون بتعليــم جيــد والأهــم مــن ذلــك تعليــم آمــن، حيــث لا
يتعرضــون للقتــل والإصابــات الناجمــة عــن الهجمــات المتواصــلة للمليشيــات المســلحة علــى المــدارس
والمؤسـسات التربويـة، أو للاختطـاف وجرائـم الاغتصـاب وغيرهـا مـن الانتهاكـات الجسديـة الـتي تُعيـق
حصولهم على أحد حقوقهم الأساسية، فيما تعجز مخيمات النازحين عن توفير الظروف الملائمة التي

تساعد الأطفال على مواصلة تعليمهم.

بالأرقام، يمثل الصومال أدنى معدلات التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي في العالم، فـ% فقط من
الأطفال يلتحقون بالمدارس و% فقط منهم من الفتيات، إضافة إلى ذلك، فإن % فقط من
الأطفــال في الأسر الريفية يســتطيعون الذهــاب مــن أجــل التعليــم في المــدارس بســبب معــدلات الفقــر
المرتفعة للغاية في المجتمعات المحلية، التي تجعل من الصعب على الآباء تحمل الرسوم المدرسية حتى

. بعد إعلان الصومال مجانية التعليم الابتدائي في

وفي ذات السياق، وعلى الرغم من أن % على الأقل من سكان الصومال دون سن الثلاثين، فإن
بطالـة الشبـاب من بين أعلـى المعـدلات في العـالم، حيـث تبلـغ %، وهـي مـؤشر أسـاسي علـى تراجـع

التعليم ونسبة التمدرس.
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التعليم في الصومال يواجه العديد من المصاعب والتحديات التي تعرقل تطوره ويصعب تجاوزها إلا
بتــوافر الجهــد المحلــي مــن الساســة والمــواطنين (المجتمــع المــدني) وكذلــك الشركــاء الــدوليين الــداعمين
لعمليـــة الإعمـــار كتركيـــا وقطـــر وغيرهمـــا إضافـــة إلى المنظمـــات الأمميـــة العاملـــة في المجـــال الإنســـاني

والتنموي.

يخ الجوع  تار
مجاعــة : ســمي “عــام جفــاف المعكرونــة” نســبة إلى علــب المعكرونــة الــتي كــانت تــو علــى
المتضررين، ولقي عدد كبير من المواطنين مصرعهم نتيجة لذلك، ولا توجد أرقام رسمية تضبط عدد
الضحايا، وإلى جانب مواسم الجفاف المتتالية القاسية، نفقت المواشي التي كان يعتمد عليها السكان

في توفير الألبان والغذاء، ما تسبب في انتشار الأمراض بسبب سوء التغذية.

مجاعة : اشتهرت محليًا باسم “الجفاف الطويل الأمد”، ونجحت الحكومة المركزية في بذل
يــن مــن الأقــاليم الوســطى المتــضررة إلى يــع مساعــدات ونقــل المتضرر يــة، حيــث تــم توز الجهــود الضرور

الأقاليم الجنوبية على ضفاف نهري جوبا وشبيلى.

كـثر في  وحـده، شهـد الصومـال  حادثًا متعلقًا بالمنـاخ و حالـة جفـاف و فيضانًـا، أي أ
.و  بثلاث مرات من عدد المخاطر المتعلقة بالمناخ التي حدثت بين عامي

مجاعــــة : تعتــــبر المجاعــــة الأقسى في القــــرن العشريــــن، ولقــــي بســــببها نحــــو ثلاثمئــــة ألــــف
مصرعهم، فـإلى جـانب الجفـاف الشديـد ونفـوق المـواشي وانتشـار الأمـراض، دخـل الصومـال في حـرب
ية تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى وانتشار الفوضى في المدن والقرى، ما زاد حدة أهلية ضار

المأساة على المواطنين.

كثر من نصفهم الأطفال تحت سن الخامسة مجاعة : تسببت في وفاة  ألف شخص أ
بحسب تقرير صادر عن منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة، وتمثل الوفيات في ذلك الوقت
ما يقدر بـ.% من مجموع سكان البلاد، بالإضافة إلى % من الأطفال دون سن الخامسة في

جنوب الصومال ووسطه.

وفي عـام ، تـرك الجفـاف الشديـد الصومـال علـى حافـة المجاعـة، وفي عـام ، أدى موسـم
الأمطــار المتــأخر وغــير المنتظــم إلى أفقــر محصــول منــذ مجاعــة وفيضانــات عــام ، ووفقًــا لبيــان
الأمم المتحدة، فقد شرُد ما يقرب من  ألف شخص بسبب الفيضانات الأخيرة في مناطق وسط
الصومــال، بينمــا تتعامــل البلاد أيضًــا مع غــزو الجــراد الشديــد الــذي يهــدد الأمــن الغــذائي والتغذيــة

للكثيرين، وفي الوقت نفسه، يستجيب الصومال لتفشي جائحة فيروس كورونا.

https://bit.ly/36ME6dL


أرقام تلخص المعاناة
في الصومـال، كـل المـؤشرات حمـراء تـوحي بعمـق الأزمـة الإنسانيـة الـتي شملـت جميـع منـاحي الحيـاة،
فإضافة إلى تراجع معدلات التنمية وارتفاع نسب الأشخاص المعرضين للفقر وسوء التغذية والبطالة
ـــغ ـــذي يبل ـــات الرضـــع في العـــالم ال ـــى معـــدل وفي ـــامتلاكه لأعل يقـــي ب ـــد الإفر والجريمـــة، يُعـــرف البل

نحو % من الأطفال في سن الخامسة، وفيما يلي بعض الأرقام الأخرى:

. مليون يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
تسجيل . مليون نا جديد.

. مليون طفل يحتاج إلى مساعدة إنسانية.
كثر من  ألف في  ألف طفل معرض لخطر سوء التغذية الحاد الوخيم بينهم أ

أغسطس فقط.
. مليون شخص يواجه مخاطر أعلى من انعدام الأمن الغذائي.

. مليون شخص بحاجة للمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.
. مليون شخص بحاجة للخدمات الصحية.

.%. سوء التغذية في الصومال
.() %. نسبة الأمية

.() %. وفيات الأطفال
.() %.) معدل الوفيات
.() عام . معدل الحياة

الصوماليون وخاصة الأطفال بحاجة ماسة إلى توفير المأوى والمواد غير الغذائية كالأدوية خاصة مع
إمكانيــة الإصابــة بــالأمراض المعديــة مثــل الإســهال المــائي الحــاد والكــوليرا وســوء التغذيــة، الــتي تظهــر
غالبًا في أثناء الفيضانات، وفي ظل الصراعات المسلحة وانتشار الفوضى الأمنية، يعسر على أي حكومة
يــة وضــع إستراتيجيــة وطنيــة لتنميــة البلاد وجعلهــا قــادرة علــى مواجهــة التحــديات الجغرافيــة مركز

والصحية.

بالنهايـة، يُمكـن القـول إن حـل الأزمـة الصوماليـة عامـة وأوضـاع الأطفـال خاصـة يمـر أولاً عـبر تحمـل
السلطات المحلية المسؤولية بإيلاء هذه الفئة الهشة الأولوية القصوى من حيث الإجراءات والقوانين
الحاميـة لهـم، وثانيًـا بـانخراط الشركـاء الـدوليين في برامـج تنمويـة مسـتديمة قـادرة علـى ضمـان تلبيـة
حقــوقهم في تــوفير الميــاه والصرف الصــحي والصــحة والإســكان اللائــق، بمــا يتفــق مــع المعــايير والمبــادئ
،-الأساســية الدوليــة لحقــوق الإنســان عنــد مواجهــة الأزمــات كــالحروب والأوبئــة كجائحــة كوفيــد

ية. يع الثقافية والحضار وكذلك في إعادة إعمار البلد على قاعدة تماهي النقلة الاقتصادية مع المشار
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